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۷ - المنجلي في تطور الولي 
جوا ا ا 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . رفع إلي سؤال في رجل حلف بالطلاق أن 
ولى الله الشيخ عبد القادر الطشطوطي”'' بات عنده ليلة كذا فحلف آخر بالطلاق أنه بات 
عنده في تلك الليلة بعينها فهل يقع الطلاق على أحدهما أم لا؟ فأرسلت قاصدي إلى الشيخ 
عبد القادر فسأله عن ذلك فقال: ولو قال أربعة أني بت عندهم لصدقوا. فأفتيت بأنه لا 
يحنث واحد منهماء وتقرير ذلك من حيث الفقه أنه لا يخلو إما أن يقيم كل منهما بينة أو لا 
يقيم أحد منهما أو يقيمها واحد دون الآخرء فالحالان الأولان عدم الحنث فيهما واضح لا 
ينازع فيه أحد لأنه لا يمكن تحنيثهما معاً كما هو ظاهر» ولا تحنيث واحد معين منهما لأنه 
تحكم وترجيح من غير مرجح وأنت خبير بما قاله الفقهاء في مسألة الطائر؛ وأما الحال 
الثالث فقد ينازع فيها من يتوهم أن وجود الشخص الواحد في مكانين في وقت واحد غير 
ممكن بل هو مستحیل؛ وليس كما توهمه هذا المتوهم من الاستحالةء فقد نص الأئمة 
الأعلام على أن ذلك من قسم الجائز الممكن» وإذا كان ممکناً فظاهر أنه لا حنث لأن من ' 
حلف على وجود شيء ممكن عنده لم يحكم عليه بالحنث لإمكان صدقه» والطلاق لا يقع 
في الظاهر بإلشك وهذا أمر لا يحتاج إلى تقريرء وإنما الذي يحتاج إليه إثبات کون هذا 
المحلوف عليه ممكناً. وقد وقعت هذه المسألة قدیماً وأفتى فيها العلماء بعدم الحنث كما 
أفتيت به واستنادهم فيه إلى كونه ممكناً غير مستحيل فأقول: قد نص على إمكان ذلك أئمة 
أعلام منهم العلامة علاء الدين القونوي شارح الحاوي؛ والشيخ تاج الدين السبكي» وكريم 
الدين الأملي شيخ الخانقاه الصلاحية سعيد السعداءء وصفي الدين بن أبى المنصورء 
وعبد الغفار بن نوح القوصي صاحب الوحيد» والعفيف اليافعي» والشيخ تاج الدين بن 
عطاء الله » والسراج بن الملقن» والبرهان الأبناسي» والشيخ عبد الله المنوفي» وتلميذه 
الشیخ خليل المالكي صاحب المختصرء وأبو الفضل محمد بن إبراهيم التلمساني المالكي» 
وخلق آخرون» وحاصل ما ذكروه فى توجيه ذلك ثلاثة أمور: أحدها أنه من باب تعدد 
الصور بالتمثل والتشكل كما يقع ذلك للجانء والٹانی أنه من باب طي المسافة وزوي 
الأرض من غير تعدد فيراه الرائيان كل فى بيته وهى بقعة واحدة إلا أن الله طوى الأرض 
ورفع الحجب المانعة من الاستطراق فظن أنه في مكانين وإنما هو في مكان واحدء وهذا 
أحسن ما يحمل عليه حديث رفع بيت المقدس حتى رآه النبي يل بمكة حال وصفه إياه 
لقريش صبيحة الإسراء والثالث أنه من باب عظم جثة الولي بحيث ملأ الكون فشوهد في 
كل مكان كما قرر بذلك شأن ملك الموت» ومنکر؛ ونكير حيث يقبض من مات في 


. في بعض الأصول «الطجطوطي» وهو تحريف على ما في شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ )١( 
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المشرق وفى المغرب في ساعة واحدة ويسأل من قبر فيهما في الساعة الواحدة فإن ذلك 
أحسن الأجوبة في الثلاثة. ولا ينافي ذلك رؤيته على صورته المعتادة» فإن الله یحجب 
الزائد عن الأبصار أو يدمج بعضه في بعض كما قيل بالأمرين في رؤية جبريل في صورة 
دحية وخلقته الأصلية أعظم من ذلك بحيث أن جناحين من أجنحته يسدان الأفق» وها أنا 
أذكر بعض كلام الأئمة في ذلك» قال العلامة علاء الدين القونوي في تأليف له يسمي 
الأعلام ما نصه: وفي الممكن أن يخص الله تعالى بعض عباده في حال الحياة بخاصية لنفسه 
الملكية القدسية وقوة لها يقدر بها على التصرف في بدن آخر غير بدنها المعهود مع استمرار 
تصرفها في الأول» وقد قیل في الأبدال نهم إنعا سموا بدالا انهم قد يرحلون إلى مکان 
درد في ای الأول نے اسر ا ي الاصلي ذا + وإذا جاز في الجن 
أن يتشكلوا في صور مختلفة فالأنبياء والملائكة والأولياء أولى بذلك» وقد أثبت الصوفية 
خالا بيعوسظ ا بين عالم الأجساد وعالم الأرواح سموه عالم المثال وقالوا: : هو ألطف من 
عالم الأجساد وأكثف من عالم الأرواح وبنوا على ذلك تجسد الأرواح وظهورها في صور 
مختلفة من عالم المثال وقد يستأنس لذلك بقوله تعالى : «فْتَمثَّلَ لھا بسا سو [مريم: ۱۷] 
ہے بی سی سو وو راح E‏ و 
المثالي» وينحل بهذا ما قد اشتهر نقله عن بعض الأئمة أنه سأل بعض الأكابر عن جسم 
جبريل عليه السلام فقال: أين كان يذهب جسمه الأول الذي سد الأفق بأجنحتة لما تراءى 
للنبي ية في صورته الأصلية عند أتيانه إليه في صورة دحية» وقد تكلف بعضهم الجواب عنه 
بأنه يجوز أن يقال كان يندمج بعضه في بعض إلى أن يصغر حجمه فيصير بقدر صورة دحية 
ثم يعود ينبسط إلى أن يصير كهيئته الأولى» وما ذكره الصوفية أحسن وهو أن يكون جسمه 
الأول بحاله لم یتغیر وقد أقام الله له شبحاً آخر وروحه تنصرف فيهما جميعاً في وقت 
واحد وكذلك الأنبياءء ولا بعد في ذلك لأنه إذا جاز | إحياء الموتى لهم وقلب العصا ثعباناً 
وإن يقدرهم الله على خلاف المعتاد في قطع المسافة البعيدة ة كما بين السماء والأرض فی في 
لحظة واحدة إلى غير ذلك من الخوارق فلا يمتنع أن يخصهم بالتصرف في بدنين وأكثر من 
ذلك» وعلى هذا الأصل تخرج مسائل كثيرة وتنحل به إشكالات غير يسيرة كقولهم: جنة 
عرضها السموات والأرض وهي فوق السموات والأرض وسقفها عرش الرحمن كيف أريها 
النبي ية في عرض الحائط حتى تقدم إليها في صلاته ليقتطف منھا عنقوداً على ما ورد به 
الحديث وجوابه أنه بطريق التمثل» وكما يحكى عن قضيب البان الموصلي ‏ وكان من 
SS‏ 
على الفور في صور مختلفة وقال: في أي هذه الصور رأيتني ما أ صلي؛ ولهم حكايات 
كثيرة مبنية على هذه القاعدة وهي من أمهات القواعد عندهم والله أعلم هذا كله كلام 
اتی رود لاس سو السك اق نات ا ا 
العباس الملئم: كان من أصحاب الکرامات والأحوال ومن أخص الناس بصحبته تلميذه 
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الشیخ الصالح عبد الغفار بن نوح صاحب كتاب الوحيد في علم التوحید وقد حكى في كتابه 
كثيراً من كراماته من ذلك قال : کنا عندہ يوم الجمعة فاشتغلنا بالحديث وكان حديثه يلذ 
للمسامع فبينما نحن في الحديث والغلام یتوضاً فقال له الشيخ : إلى أين يا مبارك» فقال 
الى الجامع فقال: وحياتي صليت فخرج الغلام وجاء فوجد الناس قد خرجوا من الجامع 
قال عبد الغفار: فخرجت فسألت الناس فقالوا: كان الشيخ أبو العباس في الجامع والناس 
تسلم عليه فرجعت إليه فسألته فقال: أنا أعطيت التبدل» قال ابن السبكي: ولعل قوله 
صليت من صفات البدلية فإنهم يكونون في مكان وشبحهم في مكان آخرء قال: وقد تكون 
تلك الصفة الكشف الصوري الذي ترتفع فيه الجدران ويبقى الاستطراق فيصلي كيف كان 
ولا يحجبه الاستطراق انتھی . وقال صفي الدين بن أبي المنصور في رسالته: جرت للشيخ 
مفرج ببلده قضية مع أصحابه قال شخص منهم ‏ كان قد حج ۔ لآخر: رأيت مفرجاً بعرفة 
فنازعه الآخر بأن الشيخ ما فارق دمامين ولا راح لغيرها وحلف كل منهما بالطلاق الذي كان 
قد حج حلف بالطلاق من زوجته أنه رآه بعرفة وحلف الآخر بالطلاق أنه لم يغب عن 
دمامين في يوم عرفة فاختصما إليه وذكر کل منهما يمينه فأقرهما على حالهما وأبقى کل 
واحد على زوجته» فسألته عن حكمه فيهما وصدق أحدهما يوجب حنث الآخر وكان 
حاضراً معنا رجال معتبرون قال الشيخ لنا: قولوا أذنا منه بأن نتحدث في سر هذا الحكم 
فتحدث كل منهم بوجه لا يكفي وكأن المسألة قد اتضحت لي فأشار إلي بالإيضاح فقلت 
الولي إذا تحقق في ولايته مكن من التصور في صور عديدة وتظهر على روحانيته في حين 
واحد في جهات متعددة فإنه يعطي التطور في الأطوار والتلبس في الصور على حكم إرادته» 
فالصورة التي ظهرت لمن رآها بعرفة حق» وصورته التي رآها الآخر لم تفارق دمامين حق» 
وصدق كل منهما في يمينه فقال الشيخ ؛ هذا هو الصحيح انتهى. وقد ساق ذلك اليافعي في 
كفاية المعتقد وقال: فإن قلت: هذا مشكل ولا سبيل إلى أن يسلم الفقيه ذلك ولا يسوغ في 
عقله أبداً ولا ر يصح الحكم عنده بعدم حنث الائنین أبداً إذ وجود شخص واحد في مكانين 
في وقت واحد محال في العقل. فالجواب عن هذا: ما أجاب به الشيخ صفي الدين 
المذكور وليس ذلك محالا لأنه إثبات تعدد الصور الروحانية وليس ذلك بصورة واحدة حتى 
يلزم منه المحال قال : فإن قيل: الإشكال باق في تعدد الصور من شخص واحد فالجواب : 
أن ذلك قد وقع وشوهد ولا يمكن جحده وإن تحير فيه العقل» من ذلك ما اشتهر عن كثير 

من الفقهاء وغيرهم أن الكعبة المعظمة شوهدت کر ساف E‏ 
غير مكانهاء ومعلوم أنها في مكانها لم تفارقه في تلك الأوقات» ومن ذلك قصة قضيب 
البانء وروينا عن بعض الأكابر أنه قال: ما الشأن في الطيران إنما الشأن في اثنين أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب يشتاق كل منھما إلى زيارة الآخر فيجتمعان ويتحدثان ويعود کل 
وي ال ا سد سیر وہ دی ا وقال 
اليافعي أيضاً في روض الریاحین : ذكر بعض أصحاب سهل بن عبد الله قال: حج رجل سنة 
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فلما رجع قال لأخ له: رأيت سهل بن عبد الله في الموقف بعرفة؛ فقال له أخوه: نحن كنا 
عنده يوم التروية في رباطه بباب تسترء فحلف بالطلاق أنه رآه في الموقف فقال له أخوه: 
قم بنا حتى نسأله فقاما ودخلا عليه وذكر له ما جرى بينهما وسألاه عن حكم اليمين فقال 
سهل: ما لكم بهذا من حاجة اشتغلوا بالله وقال للحالف: امسك عليك زوجك ولا تخبر 
بهذا أحدا انتهى . 

وقال الشيخ خليل المالكي صاحب المختصر المشهور في كتابه الذي ألفه في مناقب 
شيخه الشيخ عبد الله المنوفي ما نصه: الباب السادس في طي الأرض له مع عدم تحركه من 
ذلك أن رجلاً جاء من الحجاز وسأل عن الشيخ وذكر أنه رآه واقفاً بعرفة فقال له الناس : 
الشيخ لم يزل من مكانه فحلف على ذلك فطلع الشيخ وأراد أن يتكلم فأشار إليه بالسكوت 
وذكر وقائع أخرى وقعت له من هذا النوع ثم قال: فإن قلت: كيف يمكن وجود الشخص 
الواحد بمكانين؟ قلت: الولي إذا تحقق في ولايته تمكن من التصور في روحانيته ويعطي من 
القدرة التصوير في صور عديدة وليس ذلك بمحال لأن المتعدد هو الصورة الروحانیةء وقد 
اشتهر ذلك عند العارفين بالله كما حكي عن قضيب البان أنكر عليه بعض الفقهاء عدم 
الصلاة في جماعة ثم اجتمع ذلك الفقيه به فصلى بحضرته ثمان ركعات في أربع صور ثم 
قال له: أي صورة لم تصل معكم فقبل يد الشيخ وتاب» وكما حكي عن الشيخ أبي عباس 
المرسي انه طلبه إنسان لأمر عنده يوم الجمعة بعد الصلاة فأنعم له ثم جاء له أربعة كل منهم 
طلب منه مثل ذلك فأنعم للجميع ثم صلى الشيخ مع الجماعة وجاء فقعد بين الفقهاء ولم 
يذهب لأحد منهم وإذا بكل من الخمسة جاء يشكر الشيخ على حضوره عنده؛ وقد حكى 
جماعة أن الكعبة رؤيت تطوف ببعض الأولياء ‏ هذا كلام الشيخ خليل وناهيك به إمامة 
وجلالةء ورأيت في مناقب الشيخ تاج الدين بن عطاء الله لبعض تلاميذه أن رجلا من جماعة 
الشيخ حج قال: فرأيت الشيخ في المطاف وخلف المقام وفي المسعى وفي عرفة فلما 
رجعت سألت عن الشيخ فقيل هو طیب؛ فقلت: هل سافر أو خرج من البلد؟ فقيل لاء 
فجئت إليه وسلمت عليه فقال لي: من رأيت في سفرتك هذه من الرجال؟ قلت: يا سيدي 
رأيتك فتبسم وقال: الرجل الكبير يملأ الكون لو دعى القطب من حجر لأجاب. وقال 
صاحب الوحيد: الخصائص الإلهية لا يحجر عليهاء فهذا عزرائيل يقبض في كل ساعة من 
الخلائق في جميع العوالم ما لا يعلمه إلا اللہ وهو يظهر لهم بصور أعمالهم في مرائي شتى 
وكل واحد منهم يشهده ويبصره في صور مختلفة . 

وقال الشيخ سراج الدين بن الملقن ومن خطه نقلت في طبقات الأولياء : الشيخ قضيب 
البان الموصلي ذو الأحوال الباهرة والكرامات المتكائرة سكن الموصل واستوطنها إلى أن 
مات فيها قريباً من سنة سبعين وخمسمائة ذكره الكمال بن يونس فوقع فيه موافقة لمن عنده 
فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم فبهتوا وقال: يا ابن يونس أنت تعلم كل ما يعلمه الله؟ قال 
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لا قال: فأين كنت أنا من العلم الذي لا تعلمه أنت؟ فلم يدر ابن يونس ما يقول» وسٹل 
عنه الشيخ عبد القادر الكيلاني فقال: هو ولي مقرب ذو حال مع الله وقدم صدق عنده» 
فقيل له ما نراه یصلي؛ فقال: إنه يصلي من حيث لا ترونه» وإني أراه إذا صلی بالموصل أو 
بغيرها من آفاق الأرض یسجد عند باب الکعبة رفا ای الخو ا راع فى سے 
بالموصل قد ملأه ونمى جسدہ نما خارقاً للعادة فخرجت وقد هالني منظرہ ثم عدت إليه 
فرأيته في زاوية البيت وقد تصاغر حتى صار قدر العصفور ثم عدت إليه فرأيته كحالته 
المعتادة انتهى. وفي الطبقات المذكورة من هذا النمط أشياء كثيرة. وقال الشيخ برهان الدين 
الأبتاسي في كتاب تلخيص الكوكب المنیر في مناقب الشيخ أبي العباس البصير: من كراماته 
أنه لما قدم مكة اجتمع بالشيخ أبي الحجاج الأقصري فجلسا في الحرم يتذاكران أحوال 
القوم فقال أبو الحجاج : هل لك في طواف أسبوع؟ فقال أبو العباس: إن لله رجالاً يطوف 
بيته بهم» فنظر أبو الحجاج وإذا بالكعبة طائفة بهماء قال الأبتاسي: ولا ینکر ذلك فقد 
تضافرت أخبار الصالحين على نظير هذه الحكاية . 





وقال العلامة شمس الدين بن القيم في كتاب الروح : للروح شأن آخر غير شأن البدن 
فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة ببدن الميت بحيث إذا سلم على صاحبها رد السلام 
وهي في مكانها هناك وهذا جبريل رآه النبي ييه وله ستمائة جناح منها جناحان سدا الأفق 
وكان يدنو من النبي َة حتى يضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه» وقلوب المخلصين 
تتسع للإيمان بأن من الممكن أنه كان يدنو هذا الدنو وهو في مستقره من السموات» وقال 
صاحب الوحيد: : من القوم من كان يخلي جسده ويصير كالفخارة التي لا روح فيها كما 
أخبرني عيسى بن المظفر عن الشيخ شمس الدين الأصبهاني - وكان عالماً ومدرساً وحاكماً 
يقوص - أن رجلا كان يخلي جسده ثلاثة أيام ثم يرجع إلى حاله الذي كان عليه انتهى. 
قلت: الأصبهاني المذكور هو العلامة شمس الدين المشهور صاحب شرح المحصول وغيره 
من التصانيف في الأصلين نقل ابن السبكي في طبقاته عن الشيخ تاج الدين الفركاح أنه قال: 
و ویر ھی موہ و فرب ہے یہ یر مت 
الکرامات أنواع ‏ إلى أن قال: الثاني والعشرون التطور بأطوار مختلفة وهذا الذي تسميه 
الصوفية بعالم المثال وبنوا عليه تجسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من عالم المثال 
واستأنسوا له بقوله تعالى: تل لها برا سوباك [مريم: ۷ ومنه قصة قضيب البان ثم 
ذكرها وذكر غيرها. قلت : ES‏ نس SS‏ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله پا : «لما أسري بي فأصبحت بمكة قطعت وعرفت أن 
الناس مكذبي» ‏ فذكر الحدیث إلى أن قال: قالوا وتستطيع أن تنعت المسجد وفي القوم من 
قد سافر إليه. قال رسول الله كل : نیت لت فا رت ابت جي الق صل بعضن 
النعت فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتی وضع دون دار عقيل» - أو عقال ا نه وأنا أنظر 
إليه؛ فهذا إما من باب التمثيل كما في رؤية الجنة والنار في عرض الحائط : وإما من باب 
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طي المسافة وهو عندي أحسن هناء ومن المعلوم أن أهل بيت المقدس لم يفقدوه تلك 
الساعة من بلدھم؛ ومن ذلك ما أخرجه ابن جریر؛ وابن أبى حاتم» وابن المنذر في 
تفاسيرهم, والحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس في قوله تعالی: : لول أن يما 
بهن ريو [يوسف: ]٢٢‏ قال: مثل له یعقوب؛ وأخرج ابن جرير مثله عن سعيد بن جيبر» 
وحميد بن عبد الرحمن» ومجاهد» والقاسم بن أبي بزة» وعكرمة» ومحمد بن سيرين» 
وقتادة» وأبي صالح؛ وشمر بن عطیة؛ والضحك وأخرج عن الحسن قال: انفرج سقف 
البيت فرأى يعقوب» وفي لفظ عنه قال: رأى تمثال يعقوب. فهذا القول من هؤلاء السلف 
دليل على إثبات المثال أو طي المسافة» وهو شاهد عظيم لمسألتنا حيث رأى يوسف عليه 
السلام وهو بمصر أباه وكان إذ ذاك بأرض الشامء ففيه إثبات رؤية يعقوب عليه السلام 
بمكانين متباعدين في وقت واحد بناء على إحدى القاعدتين اللتين ذكرناهما والله أعلم. 


باب اللعان 
مسألة: امرأة نفت ابنها بعد اعترافها به وحكم بالنفي حاكم فهل ينتفي منها وهل لها أن 
تقر به ثانياً؟ . 
الجواب: الولد لا يلحق الأم باعترافها بل لا بد من إقامتها البينة فإن إقامتها فلا يفيد 
النفي بعدھا. 


کتاب النفقات 


مسألة: إذا أذن الولي في الإنفاق على الزوجة ومات هل يستمر الإذن إلى البينونة 
الكبرى أو ينقطع بموته ويحتاج إلى إذن ولي إن كان أو الحاکم؛ وإذا قرر لها في نظير 
كسوتها مبلغ معين ورضيت به ثم بعد مدة تراضيا على أقل من ذلك هل يصح أم لا؟ . 

الجواب : المسألة الأولى مسألة حسنة ولم أجدها منقولة والذي يتخرج على القواعد 
الإحتمال الثاني لأنه كالوكيل عن الولي في الإنفاق عليها فينقطع بموته هذا مقتضی القواعد 
ولكن الأحسن خلافه لإطباق الناس على عدم النزاع في ذلك من عهد النبي ب إلى الآنء 
وأما إذا قرر لها في نظير كسوتها دراهم ثم تراضيا على أقل وهي جائزة التصرف فإنه يجوز. 

مسالة: او سو جل سی نينا من سی والقسم والكسوة أم لا؟ وإذا قلتم 
بالمنع فهل إذا رجعت في بعض اليوم هل تعود نفقة اليوم أو بعضه؟ وهل تسقط كسوة 
الفصل كله رتا وا ہی وی ا ا 
فيها الكسوة؟ وإذا ادعی الزوج النشوز وأنكرت الزوجة فهل القول قولها أم قوله؟ وهل يلزم 
أحدهما يمين أم يكلف البينة؟ وإذا طلقها وهي ناشزة فهل لها السكنى؟ وإذا قلتم بالمنع 
فلازمت مسكن النكاح وأطاعت فهل تستحق السکنی أم لا؟ . 

الجواب: لا تستحو تستحق الناشزة شيئاً مما ذکر؛ وإذا رجعت في بعض اليوم لم تستحق تحق لذلك 
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اليوم شيئاً على ما رجحه في زوائد الروضة في النكاح» وحکی في النفقات وجھین بلا 
ترجیح؛ ويسقط بالنشوز كسوة فصل كامل وهو نصف العام ولا تعود بعود الطاعة على 
قياس ما ذكر في النفقة» وإذا ادعى النشوز وأنكرته فالقول قولها بيمينها إلا أن تكون له بينة» 
وإذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها فإن عادت إلى الطاعة عاد حق السکنی . 

مسألة: زوجة خرجت من منزل الزوج بغير إذنه إلى منزل أبيها وأقامت به مدة وطلقها 
الزوج طلاقاً بائناً واستمرت نحو عشرة أشهر وادعت أنه مشتملة منه على حمل فهل تستحق 
النفقة والكسوة للمدة الماضية؟ وهل القول قوله إنها خرجت من منزله بغير إذنه أو يحتاج 
إلى بينة؟ وهل يثبت يثبت موت الحمل في بطن أمه بالبيئة آم لا؟ وإذا ثبت موته فهل تستحق 
المطلقة النفقة والكسوة ة أم لا؟ وهل إذا وضعته ميتاً يكون الحكم كذلك أم لا؟ وهل للمطلق 
أن يسأل البينة عن قراءة الفاتحة أو عن شىء من شروط الصلاةء وإذا سألها وكانت لا 
تحسن شيئاً من ذلك فهل يكون قادحاً في الشهادة أم لا؟ وهل إذا أتت بولد وادعت أنه من 
المطلق يلحق بها أم لا؟ . 

الجواب: إذا طلقت الناشز وهي حامل ففي استحقاقها النفقة رأيان مبنيان على أن النفقة 
هل هي للحمل أو لها بسبب الحمل. فإن قلنا: للحمل استحقت أو لها بسببه لم تستحق 
وهذا القول الثاني أظهر وهو أنها لها فلا تستحق» والمسألة الثانية أيضاً مبنية على هذا 
الخلاف . فإن قلنا: للحمل لم تجب للمدة الماضية لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان. 
وإن قلنا: لها وجبت أعنى فى غير هذه الصورة التى هى صورة النشوزء وقدر الواجب أيضاً 
مبنی على هذا الخلاف. فإن قلنا: للحمل فالواجب الكفاية من غير تقدير. وإن قلنا: لها 
لاا ار وهو الہ نظ ایت ال اس روات اا اعا 
وهذا أيضاً في غير صورة النشوز لما تقدم من أن الناشز لا ت تحر تستحق شيئاً والفروع المبنية على 
هذا الخلاف اثنان وثلاثون فرعاً سقتها فی تأليفى الأشباه والنظائرء وإذا أدعى أنها خرجت 
بغير إذنه وأنكرت فمقتضى ما ذكروه في العدد أن القول قول الزوج بيمينه لأن الأصل عدم 
الإذنء لکن في الروضة وأصلها في النفقات لو ادعى الزوج النشوز وأنكرت فالصحيح أن 
القول قولها لأن الأصل عدم النشوز. 

وأما ثبوت موت الحمل فی بطن أمه بالبينة فقد رجحوا ثبوت الحمل نفسه بالبينة لأن له 
نکائل :وقرائن يظهر بها وض هذا أن مره فى الطن ابفا بت بها لأن لذلك مشاكل 
يعرفها النساء والأطباءء وإذا ثبت موته أو وضع ميتاً استحقت النفقة والكسوة إلى آخر يوم 
الوضع بناء على الأظهر أن النفقة لها لا للحمل والكلام في غير صورة النشوزء وللمدعى 
عليه أن يقدح في البينة بالفسق ويفسر ذلك بالتقصير في تعلم واجبات الصلاة» فإذا ثبت 
ذلك كان قادحاً في عدالته وشهادته لکن بشرط أن يكون ذلك مما يلزم تعلمه إجماعاً أو في 
معتقده» فإن كان مقلداً من لا يرى لزوم تعلم الفاتحة لم يفسق بترك تعلمهاء وكذا لو تعذر 
عليه حفظها فإنه يعذر في ذلك ويأتي بالبدل فلا یفسق؛ وإذا أتت المطلقة بولد لحق المطلق 
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من غير دعوى بشرط أن يكون بین الولادة والطلاق أربع سنين فأقل وبشرط أن لا يطرأ 
عليها فراش لغيره. 

مسألة: رجل تزوج بامرأة ودخل بها ثم غاب عنها أكثر من سنة ونصف ولم يعلم له 
مكان فأثبتت غيبته على حاكم شافعي وعدم النفقة وعدم مال له تصرف لها منه نفقتها 
فخيرها الحاكم بين الإقامة والفسخ فاختارت الفسخ فأجابها الحاكم وفسخ فهل يجوز هذا 
الفسخ أم لا؟ لكون الشهود لا يعلمون مقر الزوج فكيف يعلمون بإعساره؟ . 

الجواب: قال ابن العماد في كتابه توقيف الحكام على غوامض الأحكام: فرع: إذا 
تحقق الشهود إعسار الزوج ثم غاب مدة طويلة وادعت امرأته إعساره جاز لهم أن يشهدوا 
أنه الآن معسر استصحاباً للأصل ولا نظر إلى احتمال طروء اليسار ‏ قاله ابن الصلاح في 
فتاويه» قال: ولا يكفي الشهود أن يقولوا نشهد إنه غاب وهو معسر بل لا بد أن يشهدوا أنه 
الآن معسر ونظيره الشهادة بالموت على الاستفاضة لا يكفي أن يقولوا: سمعنا أنه مات بل 
لا بد أن يقولوا: نشهد أنه مات ویجوز الجزم اعتمادا على غلبة الظن» قال: ونظير ذلك 
ما لو رأى الشاهد انساناً أقرض غيره مالآ ثم غاب عنه مدة طويلة يحتمل أنه وفاه فيها أو 
أبرأه فإنه يجوز له أن يشهد للمقرض ببقاء الحق فى ذمة المقترض ولا نظر إلى احتمال 
الوفاة» انتهى كلام ابن العماد وحينئذ إذا كان هؤلاء الشهود عرفوا إعساره قبل غيبته ثم 
غاب ولم يعرفوا مقرہ فشهدوا بأنه معسر الآن فشهادتهم مقبولة وفسخ الحاكم المرتب عليها 


7 النقول المشرقة في مسالة النفقة 

تسم أ آ9ا اليج نے 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقع السؤال عن رجل تزوج بامرأة حرة 
وأراد الدخول عليها قي منزله فامتنعت من ذلك وقالت: أنا لا أخرج من منزلي فسكن معها 
في منزلهاء فهل يلزمه نفقة أم لا؟ وأقول: عبارة الروضة إذا زوج أمته لم يلزمه تسليمها إلى 
الزوج ليلا ونهاراً لکن يستخدم نهاراً ويسلمها ليلآء ولو قال السيد لا أخرجها من داري 
ولكن أخلي لك بيتاً لتدخله وتخلو بها فقولان» أظهرهما ليس له ذلك فإن الحياء والمروءة 
يمنعانه دخول دار غيره» وعلى هذا فلا نفقة على الزوج كما لو قالت الحرة: أدخل بيتي ولا 
أخرج إلى بيتك» والثاني للسيد ذلك لتدوم يده على ملكه مع تمكن الزوج من حقه فعلى 
هذا تلزمه النفقة ‏ هذه عبارة الروضة وهي صريحة أو ظاهرة في أن ذلك فيما إذا جاء الزوج 
واستمتع بها في منزلها بدلیل قياس مسألة الأمة عليهاء فإن محل مسألة الأمة فيما إذا فعل 
الزوج ذلك بلا شك فكذلك مسألة الحرة المقيس عليهاء ولو كانت مسألة الحرة فيما إذا لم 
يفعل ومسألة الأمة فيما إذا فعل لم يصح القياس كما لا يخفى» إذ الفازق حينئذ أن يفرق 


